
اللــــوبي الســــعودي في واشنطــــن يخــــوض
 المعركــة الأخــيرة لوقــف قــانون ضحايــا

سبتمبر
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تــدور رحــى معركــة في العاصــمة الأمريكيــة واشنطــن الآن بين جماعــات ضغــط ســعودية وبعــض أسر
ضحايا حادث  سبتمبر، على خلفية قيام مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على قانون يسمح
لضحايـا اعتـداءات  سـبتمبر  وعـائلاتهم بمقاضـاة حكومـات أجنبيـة، وبـالأخص السـعودية،

بعدما يشتبه أنها تدعم أعمالاً إرهابية موجهة ضد الولايات المتحدة.

وسيرفـع هـذا القـانون إلى الـبيت الأبيـض ليصـادق عليـه الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا ليكـون نـافذًا،
ولكن البيت الأبيض حتى الآن يعبر عن معارضته للقانون، لأنه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي

تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية.
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اجتماع أزمة للوبي السعودي

وعلى خلفية ضغط أسر الضحايا لتمرير هذا القانون، نشرت جريدة نيويورك تايمز أن مجموعة من
جماعات الضغط السعودية اجتمعت في واشنطن لمحاولة تجاوز هذا القانون ووقفه، وذلك بعدما

أنفقت ملايين الدولارات خلال العام الماضي في سبيل شراء النفوذ في الولايات المتحدة.

وعلـى الناحيـة الأخـرى يخـوض أسر ضحايـا  سـبتمبر معركـة عاطفيـة شرسـة بتظـاهرات وفعاليـات
ير القانون وعدم السماح بعرقلته، ويقود هذا الحراك مجموعة من للضغط على البيت الأبيض لتمر
المحــامين المــوكلين مــن أسر الضحايــا، وهــو الأمــر الــذي يــواجه نفــوذ اللــوبي الســعودي الــذي يحــاول

استجماع قوته للشغل هو الآخر في الاتجاه العكسي.

يرى ممثلو أسر الضحايا أنه ليس من المعقول أن يقف رجل واحد ليحاكم على
مقتل  شخص، وإنه ليس من العدالة تجاهل الجناة الآخرين

 

حيث يرى المؤيدون للمشروع والذين يدفعون لتمريره أن القانون يسد ثغرة في مسألة التعويضات،
وليس له تأثير على أعمال الحرب كما يدعي ممثلو البيت الأبيض.

ولكن البيت الأبيض مصر على أن هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق
بالحصانة، ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية من أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة

عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم.

حيـث يسـمح القـانون لعـائلات ضحايـا اعتـداءات  سـبتمبر رفـع قضايـا في المحكمـة الفيدراليـة ضـد
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حكومات أجنبية خصوصًا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن
الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية
يا. الأمريكية رسميًا دولاً راعية للإرهاب مثل إيران وسور

وفي حالـة السـعودية لم يثبـت حـتى الآن أي ضلـوع رسـمي للسـعودية في الهجمـات الـتي شنهـا تنظيـم
القاعدة، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وتتمسك السعودية وجماعاتها في واشنطن بوجهة نظر البيت الأبيض وتحاول الدفع الآن في هذا
الاتجاه، بعد وعد أوباما باستخدام نقض الفيتو للمشروع، حيث تقول بعض الدوائر في واشنطن إن
الأمر لن يكون استرضاءً للسعوديين الذين ساءت علاقاتهم مؤخرًا بأوباما، بقدر ما سيكون اقتناعًا
بضرر القانون على النظام الدولي، حتى إن الاتحاد الأوروبي قد دعا لوقف مثل هذا القانون مؤيدًا

نفس وجهة النظر.

ضغط مقابل

 ــا أنــه ليــس مــن المعقــول أن يقــف رجــل واحــد ليحــاكم علــى مقتــل يــرى ممثلــو أسر الضحاي
شخص، وأنه ليس من العدالة تجاهل الجناة الآخرين، داعين الرئيس الأمريكي للاستماع إلى صوت

الشعب الأمريكي، وليس حفنة من جماعات الضغط التي تمثل دولة أجنبية.

ونفى مسؤولون سعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في أحداث  سبتمبر، وقالت



لجنة التحقيق في الهجمات إنه: “ليس هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار
المسؤولين السعوديين مولوا منفذي الهجمات”، ولكن بقية صيغة اللجنة تركت الباب مفتوحًا أمام
إمكانية أقل تط أنه يمكن ضلوع كبار الموظفين أو أجزاء من الحكومة السعودية في التمويل بشكل

فردي.

رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية من أن يجعل هذا القانون الولايات
المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم

 

لــذا تــواجه الســعودية بشبكــات العلاقــات العامــة وجماعــات المصالــح التابعــة لهــا في الولايــات المتحــدة
ضغط أسر ضحايا الأحداث، في محاولة لتجاوز أزمة القانون الذي مر بأغلبية مجلس النواب، لذا تركز
الآن هـذه المجموعـات علـى التفـاهم مـع أعضـاء الكـونغرس لعـدم التصـدي لفيتـو أوبامـا المنتظـر علـى

القانون.

كــده أعضــاء في مجلسي الشيــوخ والنــواب، أن مجموعــات اســتشارية ســعودية، وشركــات وهــو مــا أ
يـج مـن الضغـط في هـذا الاتجـاه، حـتى إن وزارة الخارجيـة السـعودية علاقـات عامـة بـدأت بالفعـل بمز
تــدخلت بنفســها وبــدأت التواصــل مــع مجموعــات مختلفــة مــن الســيناتورز لتوضيــح ضرر مثــل هــذا
القــانون، وقــد اتفــق معهــم مجموعــة علــى وجــود ضرر غــير مقصــود مــن هــذا القــانون، وهــي نظــرة

بالنسبة إليهم محل احترام.

وعلى الناحية الأخرى يقود ممثلو ضحايا  سبتمبر حملة مقابلة واجتماعات واتصالات مع أعضاء
مجلس الشيوخ وكذلك النواب لتشجعيهم على عدم التخلي عن دعمهم لمشروع القانون، ويلعب



هؤلاء الآن على التعاطف الكبير مع أسر الضحايا.

في الوقت الذي تحركت فيه شركات العلاقات العامة الممولة سعوديًا وأرسلت رسالة مفتوحة وزعت
على أعضاء الكونغرس وللصحفيين يوم الثلاثاء من قبلهم، تتضمن قائمة بارزة من مسؤولي الأمن
القـومي السـابقين، حيـث عرضـت تحـذيرات خطـيرة حـول آثـار القـانون علـى الأمـن القـومي للولايـات

المتحدة.

ــار المســؤولين العســكريين وغيرهــم مــن وتــرى سلامــة وأمــن الدبلوماســيين، وضبــاط المخــابرات وكب
حكومـة الولايـات المتحـدة، وقـدرتهم علـى أداء واجبـاتهم دون تـأثير أو تـدخل أجنـبي، تتعـرض للخطـر
يــر هــذا علــى محمــل الجــد مــن قبــل نيــة العمــل علــى حرمــانهم مــن الحصانــات الدوليــة، إذا تــم تمر

القانون.

كمـــا يـــذكر أنـــه ثمـــة محـــاولات للوصـــول إلى نقطـــة ترضيـــة بين الطـــرفين، طرحـــت في اجتمـــاع لكبـــار
المسؤولين في البيت الأبيض، كانوا مجتمعين للتخطيط لحق النقض الذي سيستخدمه أوباما، حتى

في الوقت الذي سعى البعض فيه إلى التوصل إلى بديل قد يرضي الطرفين.

يقود ممثلو ضحايا  سبتمبر حملة مقابلة واجتماعات واتصالات مع أعضاء
مجلس الشيوخ وكذلك النواب لتشجيعهم على عدم التخلي عن دعمهم

لمشروع القانون
 

ولكـن مجلـس الشيـوخ بأغلبيـة ساحقـة رفـض هـذه المحاولـة، الـتي بـررت بإمكانيـة بيـع أوبامـا صـفقة
أسلحة إلى السعودية بمبلغ  . مليار دولار، وتشير بعض المصادر إلى أن هناك تحركات في مجلس

الشيوخ والنواب لمحاولة تجاوز حق أوباما في النقض، لكنها تحتاج إجراءات أخرى.

وما يعمل عليه الآن جانب أسر الضحايا هو الإبقاء على زخم الموضوع حيًا، حتى لا تنجح المجموعات
التابعة للمملكة العربية السعودية، ط حلول ترضية سياسية للسياسيين لن تعود بأي نفع على

أسر الضحايا.

بهذا سيكون على اللوبي السعودي أن يخوض المعركة الأخيرة لوقف هذا القانون، في ظل كل هذه
المعطيـات والتعقيـدات في الـداخل الأمريـكي، خاصـة مـع نهايـة فـترة أوبامـا وحساسـية الضغـط الـذي

تمارسه هذه الجماعات على رئيس توشك أن تنتهي ولايته.
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